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  المقدمة
  
  
 و  ، جانباً هاماً من التراث الاسلامي الخالد      تشکّلأنّ النصوص العرفانية    في   شک   لا

 ،مشاهدام الوجدانية ثمرة   الشخصية أو العينية و      العرفاءلاغرو أنها حصيلة تجارب     
   حيث أودع فيها رم و ما صدرت عنهم مـن          العرفاناد منهج   وم و معتقداتجار 

 و الکنايات للحيلولة دون ذيوع      بالرموز ضمن صياغات مشحونة     ،نصائح حکم و 
 في العرفان بکلا شقَّيه النظـري و        الرائجة من هنا اختلفت المصطلحات      ؛أسرارهم

 ذلک أنها في    ؛خلاقية البحتة  و الأ  العلميةالعملي عن المصطلحات الخاصة بالنصوص      
 صالعرفانيالواقع رموز لفتح آفاق الن.  

 للعرفاء مصطلحات إنّ« : الصددهذا في يطهرمرتضی الم الاستاذ الشهيد يقول    
تلـک  ب فهم مقاصدهم من دون الوقوف عليها، و قد تعمدوا أن تحيط             يتيسرکثيرة لا   

 تباع غير طريقتهم لتظلّ   أ هالة من الخفاء و الغموض لئلاّ يطّلع عليها          الأغراضالمقاصد و   
 و علـی    ،ي الکتمان خلافاً لرواد العلوم و الفنون الأخری       طفي   العرفانية   المفردات

  .١» لها طابع رمزيـ صطلاحي علاوة علی طابعها الاـ المصطلحات فتلک ،هذا
  

  خصائص النصوص العرفانية
   العرفاني، سواء علی الـصعيد النظـري أو        النصإلی جانب وفرة المصطلحات في      

  تيح للقاري مـن خـلال     ن سائر النصوص، ت    ع الي، ثمّة مزايا أخری يتفرد      مالع
  : منها به و استيعابهالانتفاعالاطّلاع عليها قراءة النص العرفاني و 
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  ااني من النصوص العرفانية      ٢

لهم صاحبها إلهاماً مـن لـدن       ت ،کشف و ذوق  إنّ تجربة العرفاء، تجربة      .۱    
يقـول  ، و لهم أحوال لا تصاغ في قالب الکلمات و في هذا اـال               العزيز الحکيم 

و لا ترتدي ثوب    ا   أنّ هذه الأحوال لا تتفوه       العرفاءيدعي  « :»ساستي. ت.و«
  ١.» حالات العرفاء الوجدانيةثمرةالنصوص العرفانية فالألفاظ 

 المصطلحات العرفانية مشحونة بالإيجاز و الرموز و الکنايات و          النصوص. ۲    
حت عـسيرة   سراف في الغموض و الرمز حتی أصب       من هنا كان الإ    و ؛الخاصة ا 
و هذه الطّائفـة    « : و يعلّل القشيري في رسالته ذلک قائلاً       ، شديدة الالتباس  الفهم،
 ألفاظاً فيما بينهم، قصدوا ا الکشف عـن معـانيهم لأنفـسهم، و              لونمستعمِ

 علی من باينهم في طريقتهم لتکون معاني ألفاظهم مستبهمة علی           السترالاجتماع و   
 رياضـة   و« :نحـو  ٢،رهم أن تشيع في غير أهلها      علی أسرا  منهم  غيرةً ،الأجانب
عود       ةِخاصهود و الصة تجريد الشی الجمع و رفض المعارضـات و قطـع         إلالخاص
 فإنّ الکلمات المستعملة في نصوص کهذه، أکثرهـا مـصطلحات           .٣»اوضاتعالم

 الجنوح نحو اللغة الـشعرية باعتبارهـا         النصوص العرفانية   يتراءی في  لذلکرمزية؛  
   . المطلق عن طريق الرموز و الکناياتنحووسيلة لبيان نزعة الإنسان 

، ذلـک    المنثـورة  العرفانية کثيرا ما يختار السجع و الوزن في العبارات          .۳    
قوی خراب، و ذنوب    لت و قلب من ا    كالسراب، عمل« :لاقترابه من لغة الشعر نحو    

أنت سكران بغـير    ! راب؟ هيهات  الأت الكواعببعدد الرمل و التراب، ثمّ تطمع في        
الأخذ بالحقائق  : التصوف«،  »إيثار المحبوب عن كلّ مصحوب    : المحبة«،  ٤»شراب

  .٥»و اليأس مما في أيدي الخلائق
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 لدمج   متقابلة و مزدوجة تستخدم المصطلحات العرفانية بشکل مفردات       .٤    
نـاء، صـحو و      ف وبقاء    و مواهب،  مکاسبنحو  توحيدية   الأضداد في إطار روية   

  ... .،سکر، فقر و غنا، خوف و رجاء، محو و إثبات
 و تجاربـه    قةنظرة العارف إلی العالم هي حصيلة مواجهته المباشرة المطل        . ٥

 ينطلـق مـن     مـا و لهذا يتوفّر في النصوص العرفانية       ؛  الشخصية في ساحة معرفته   
 ـ  ،   العارف و شهوده   شاهداتم  و  »البـوادة « و   »الـسماع « و التصريح بـ
  . من قبل العارف نموذج من هذه التجربة»الواردات« و »الهجوم«

، »قـال الـشيخ   « : المستعملة في النـصوص نحـو      تعابيرال و   عباراتال .٦
 من قبـل تلاميـذ      منقولةتدلّ علی أنّ النصوص العرفانية أکثرها       ...  و »حکی«

  .العرفاء و مريديهم
 الأولياء الکـرام و الـسلف        الکريمة و أقوال   يالآمن   العرفاء   استمد قد   .۷
 يستهلّون فـصول    لذلک و.  العرفانية المنبعثة عن مکاشفام    لنظريامدعماً  الصالح  

 و الأئمة الطاهرين  ) ص( النبيکتبهم بحلية الآيات القرآنية و الأحاديث المروية عن         
هـذا   فصول مختلفة من فيسنأتي بنماذج منها ( )ره( و کلام الصحابة الأخيار ) ع(

  ).الکتاب
ر العرفاء الکبار   الحکايات و القصص و سي    ب الاستشهادالعرفاء يکثرون    .٨
 و  »الجنيـد « و   »رابعة العدوية « و   »فُضيل« و) ع(، النبي   »أيوب«کحکاية  
  .غيرهم
 

  خصائص هذا الکتاب
 في فرع اللّغة العربية     العرفانية النصوص   قراءة الکتاب وفقاً لمادة     هذا ألّف   )أ

 العرفانية المشهورة و غضـضنا      المراجعلذا اخترنا النصوص من المصادر و        داا،و آ 
 للإمام  ،الدين علوم   إحياء: صادر الم تلک أهممن    عن عباراتنا الشخصية و    طرفال

 حيـدر   لسيدل  الحقيقة وارـنأ الشريعة و أطوار الطريقة و       سرارأأبي حامد الغزالي،    

  ااني من النصوص العرفانية      ٤

  الرحمانية في الطّريقـة القادريـة      نوارالأ عربي،   لابن  الصوفية اصطلاحاتالآملي،  
 نصيرالدين الطوسـي،   لخواجهل  الأشراف أوصاف،  يئازـنالکريم الکس عبد للشيخ
 قيم  ابن للإمام  مدارج السالکين  ذيب کلاباذي،لل  التصوف  أهل لمذهب التعرف

 ـعن حقائق مهدي النراقي،    لمحمد  السعادات جامعالجوزية،   ف التالقادر لعبـد  صو
 داوود بـن محمـد      شـرح  الکاشاني، لفيضل  في محاسن الأخلاق   الحقائقعيسی،  

الدين أبي الفـرج ابـن        جمال للإمام  الصفوة صفة ،القيصري علی فصوص الحکم   
 قوت القلوب في معاملة المحبـوب     بن عربي،     الدين لمحيي  المکّية الفتوحات الجوزي،

 مـشکاة   نصر السراج الطّوسي،   لأبي اللمعکّي،   الم عليلشيخ أبي طالب محمد بن      ل
 الهداية إلـی الخلافـة و       مصباحالفضل علي الطبرسي،     لابي  الأخبار غررالأنوار في   
 السائرين  منازلی،  نصارالأ عبداالله   خواجهلل  السائرين منازل  الخميني، مامللإ الولاية
الـدين    شرح عفيف   السائرين مع  منازل،  الدين عبدالرزاق الکاشاني    شرح كمال  مع

  العلم الواجب علی کلّ مسلم و مـسلمة    بيان النجاة في    منهاج،  بن علي التلمساني  
 النصوص في   نقد ،الجبار بن الحسن النفري     بن عبد  لمحمد المواقف الکاشاني،   لفيضل

 للامام  لطائف الإشارات  للسهروردي،   عوارف المعارف  ،شرح الفصوص للجامي  
 لأبي عبدالرحمن السلمي و ديوان ابن الفارض، ديـوان          لةالأعمال الکام  ،القشيري

  ... .الحلاج و ترجمان الأشواق لابن عربي و 
لمامهم إو مدی   للطّلاب،  افي و العلمي    قستوی الثّ  الم  بنظر الاعتبار  أخذنا )ب

المصطلحات الغريبـة     لذلک فقد اخترنا نصوصاً تخلو من المفردات و        ؛العربيةباللّغة  
 بحاجة إلـی    ، عن الفهم  ياً مستعص اًذا واجهنا مفردة غامضة أو مصطلح      إ و ،الشاذّة

يضاحه في اية کلّ موضوع معتمـدا علـی      إتناولنا   ، و التوضيح  الشرحشيء من   
  و  الشريف الجرجاني،  للسيد التعريفات: شروح کتب العرفان و معاجم اللّغة نظير      

 عـربي،   لابـن   الصوفية تاصطلاحا و القاشاني،   الرزاق لعبد  الصوفية مصطلحات
 لوسـيط المعجم ا  وللأب لويس شيخو،     اللّغة في   المنجد لابن المنظور،    لسان العرب 

ثمّ أوردنا جميع تلک المصطلحات و المفردات تحت مـسرد          . للمجمع اللغوي بمصر  
  .خاص في آخر الکتاب علی حسب الحروف الهجائية



  ٥      المقدمة

 

ت الشائعة الاسـتعمال في      فصلاً مستقلاً لبيان بعض المصطلحا     أفردنا قد   )ج
و اختصت المواضيع الأولـی لهـذا الکتـاب         بجدي،   الأ الترتيبالنصوص حسب   

  .بنصوص تبين هذه المصطلحات
 قد بدأنا باقتطاف النصوص من العرفان العملـي أولاً ثمّ عرجنـا علـی           )د

ثمّ ألحقنا   العرفان النظري علی الرغم من ابتناء العرفان العملي علی العرفان النظري؛          
  .به النصوص المنظومة لتيسير القراءة و استيعاب النصوص بنحو أحسن

 قد حذونا في اختيار العناوين و ترتيب الأبواب حذو العرفاء الکبار، مثل             )ه
منـازل    و عبداالله الأنـصاری في أثـره       اللّمعأبي نصر السراج الطوسي في کتابه       

  ... . و السائرين
نظـراً  لتصوف و الزهـد     لاستعراض السير التاريخی     شرعنا في التمهيد ب    )و

  .لأهمية هذا الموضوع في فهم النصوص العرفانية
بعض الأسئلة و التمارين بغية تسهيل أمر التعلـيم و          کلّ موضوع ب    ذيلنا )ز

  . في أذهان الطّلاّبالمواضيع کريست
وصاً عنهم ليطّلع    في الهامش سير موجزة للعرفاء الّذين نقلنا نص        تناولنا قد )ح

  .الطلاّب معليه
قـراءة النـصوص    «قد اختير هذا الکتاب لوحدتين دراسيتين لمـادة         ) ط
 ذة الأعزاء استعراض التمهيد للطّلاّب استعراضاًت، و من هنا نقترح علی الأسا»العرفانية

  .سريعاً ثمّ انتقاء نصوص منه کمادة دراسية حسب المقتضيات و الظّروف
أنّ عملا کهذا لا يخلو من زلاّت و هفوات، فنأمـل  في  لا شک    امالخت في   و

 مع،   المتخصصين في هذا الحقل أن يتحفونا بآرائهم السديدة        الباحثينمن الأساتذة و    
  .وافر الشکر و الامتنان

  
  ي مير احمدـ لي                   اقبا                                                    


